
إغلاق قنـــاة “الحـــرة”.. لمـــاذا جـــنّ جنـــون
ير استقصائي؟ بغداد من تقر

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

يــة الطائفيــة بشكلهــا المقيــت، جــاء قــرار هيئــة الإعلام اســتمرارًا لانحــدار العــراق المتســا إلى الديكتاتور
يــر اســتقصائي عن الفســاد والاتصــالات العراقيــة، بــإغلاق مكــاتب قنــاة الحــرة في العــراق، إثــر بثهــا لتقر

الذي يستشري في المؤسسة الدينية سواء السنية منها أم الشيعية.

وللمؤسـسة الدينيـة في العـراق دور بـارز في دعـم النظـام السـياسي الحـاليّ وبالأخص المؤسـسة الدينيـة
الشيعيــة، بــل إنهــا تســيطر حاليــا، علــى الكثــير مــن آليــات صــنع القــرار العــراقي، لمــا في هــذا المذهــب مــن
نصوص تفرض على أتباعه الطاعة والولاء للمراجع الدينية في كل شؤون حياتهم، حتى بات بقدرة
يـدونها وتخـدم مصـالحهم، والتـدخل في هـذه المراجـع، تـوجيه مـزاج الشـا الشيعـي للوجهـة الـتي ير
تشكيل الحكومات ومنح المناصب المهمة، ضاربة بعرض الحائط أبسط ملامح الديمقراطية وأحقية

تداول السلطة بين مكونات الشعب، ووفق ما تسفر عنه صناديق الاقتراع.

ير الذي ومن هذا نعرف السر الكامن وراء الانتفاضة الكبيرة لسياسيّ بغداد ومليشياتهم ضد التقر
يـــر لم يـــأت بشيء جديـــد لا يعرفـــه العراقيـــون، لكن مصـــدر انزعـــاجهم بثتـــه قنـــاة الحـــرة، مـــع أن التقر
ير اسـتقصائية، هـو خشيتهـم مـن أن تصـاب قدسـية الهالـة الـتي تلـف تلـك وخـوفهم مـن هكـذا تقـار
المراجع الدينية بسوء بنفوس أتباعها، وينكشف الغطاء المقدس حولها، وبالتالي فقدانها لقدرتها في

التأثير بآرائهم وتوجهاتهم.
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وإذا ما حصل هذا المحظور، فذلك يعني انهيار أهم مقومات النظام السياسي الحاليّ المرتكز الآن على
تلك المرجعية الدينية، وهي المسؤولة عن غض الطرف عن مساوئه.

يـر إعلامـي، لـو كـان هـذا النظـام ، لمـاذا هـذا الخـوف والهلـع والتصرفـات الهسـتيرية مـن مجـرد تقر وإلا
السياسي بعيدًا عن شبهات الفساد؟ ولماذا لم يشاركوا في التقرير حينما دعتهم القناة للمشاركة فيه
لتفنيد شبهات الفساد تلك؟ لكن ما هو واضح، أن التقرير وضع نقاط مهمة على مواطن الفساد

الحقيقية بالعراق، تلك الخاصرة المؤلمة لهذا النظام السياسي الفاسد.

يــر قنــاة الحــرة، لم تكــن فقــط من أحــزاب الســلطة الــشيء الأكــثر غرابــة، أن الإدانــات الــتي لحقــت تقر
ومليشياتهـا، بـل لحقـت بركبهـم هيئـة النزاهـة الـتي يُفـترض ‏أن تكـون مسـؤوليتها الأولى هـي كشـف
الفسـاد، فأصـدرت بيانًـا نـددت فيـه بـالتقرير وقـالت عنـه إنـه مفـبرك، ممـا يجعلنـا نخلـص إلى حقيقـة
مفادهـا، أن كـل مؤسـسات هـذا النظـام ضالعـة بالفسـاد ولهـا دور فيـه، وفي مقـدمتها المؤسـسة الـتي

تدافع عن النظام الفاسد، المتمثلة بالمؤسسة الدينية.

ير الآن؟ لماذا التقر

على ما يبدو أن الأمريكان فطنوا متأخرين إلى هذه المعادلة، وإلى نقطة الضعف هذه التي يعاني منها
النظام العراقي، ففي الفترة السابقة كانت قناة الحرة تعتبر من القنوات التي تمجد النظام العراقي
الحاليّ، رغم السوء الظاهر عليه، وكانت ذات متابعة كبيرة من الشرائح الموالية والمنتفعة من النظام
العراقي، كونها تعرض وجهة النظر السياسية لهم، لكنها تغيرت بشكل غير مسبوق بالأشهر الأخيرة
لتعلــن الحــرب علــى كــل مقومــات النظــام الســياسي الشيعــي في العــراق، واتبــاع ســياسة جديــدة لا
نخطئ بصــمات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب فيهــا، حينمــا أدرك أن تلــك المراجــع الدينيــة المواليــة

لإيران، أحد أهم مرتكزات هذا النظام السياسي العراقي الموالي حاليا لإيران.

وإذا شاء ترامب أن يضرب النظام الإيراني بمقتل، فما عليه إلا أن يقوض أهم دعائم النظام العراقي
ــالعراق، وعلــى هــذا الأســاس جــاءت تلــك الضربــات للمرجعيــات الدينيــة ــالمراجع الدينيــة ب المتمثلــة ب
ير متوقعة، لا يشكل الشيعية منها والسنية الموالية لإيران، رغم أن هذا التقرير وما سيلحقه من تقار

من الحقيقة التي يعرفها جميع العراقيين إلا نقطة في بحر الفساد الذي تعيشه تلك المرجعيات.

النظام العراقي حاله كحال أي نظام استبدادي قائم على الفساد، يعتبر
الصحفيين وأصحاب الكلمة الحرة، ألد أعدائه

محاربة الصحافة سمة هذا النظام

يــة الصــحافة الــذي تصــدره ــا المركــز  مــن  دولــة في التصــنيف العــالمي لحر يحتــل العــراق حالي
منظمـة ‏مراسـلون بلا حـدود، وأوضحـت تلـك المنظمـة، أن “الصـحفيين في العـراق، غالبًـا مـا يقعـون



‏ضحية هجمات مسلحة واعتقالات أو تخويف من طرف مليشيات مقربة من النظام، بل وحتى
‏من قــوات نظاميــة رســمية”، وأضــافت في بيــان لها “يســتمر قتــل الصــحفيين في العــراق بلا عقــاب،
ــالغ وتبقــى التحقيقــات دون نتــائج، كمــا تؤكــد ذلــك عوائــل الصــحفيين”، ونوهت المنظمــة إلى أمــر ب
الأهمية في تعامل النظام العراقي مع الصحفيين بالقول “تعتبر التحقيقات الصحفية عن الفساد ‏أو
الاختلاسـات مـن المـال العـام، مـن المواضيـع الخطـيرة جـدًا في تعامـل الصـحفيين معهـا، الـتي يمكـن أن

يتعرض من يقوم بها إلى تهديدات ومتابعات قضائية”.‏

ومن هذا نجد أن النظام العراقي حاله كحال أي نظام استبدادي قائم على الفساد، يعتبر الصحفيين
وأصــحاب الكلمــة الحرة، ألــد أعــدائه، لأنهم الوحيــدون القــادرون علــى فضــح الكــذب والفســاد الــذي
يعتاش منه النظام، ولأجل ذلك فقد رعت أحزاب السلطة افتتاح العديد من الفضائيات والصحف
والمواقع الإلكترونية التي تروج لتلك الأحزاب وتلمع سمعتها، ولأجل التعمية والتغطية على مساوئه،
وبنفـس الـوقت اتبعـت سياسـية الإرهـاب والقتـل والتغييـب بحـق الصـحفيين الذين خـا منظومـة

الفساد التابعة لهم.

يبًا، ويتعلق بالجرائم الالكترونية، وجاء مشروع القانون الجديد الذي يعتزم البرلمان العراقي إقراره قر
تتويجًا للإجراءات التعسفية بحق حرية الرأي، التي رأى فيها كثير من المراقبين الحقوقيين، أنه قانون
تــم تصــميمه لتكميــم الأفــواه المنتقــدة للنظــام الســياسي في العــراق، وللذيــن يتخــذون مــن الفضــاء

الإلكتروني منصة لهم لنشر آرائهم السياسية فيه.

علــى النظــام العــراقي، أن يَعــيَ الحقيقــة القديمــة الجديــدة الــتي تقــول، إن عين الشمــس لا يغطيهــا
غربال، والحقيقة لا يطمسها كذب الفاسدين، فمهما اتبعوا من وسائل للتغطية على الجرائم التي

يرتكبونها والفساد الذي يمارسونه، فإن الحقيقة تجد طريقها للنور.

ولتعلم هيئة الإعلام العراقية، أنها بإجرائها هذا، أخلت بالتزاماتها الدولية وخاصة ‏تلك المنصوص
عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي انضم إليها العراق منذ ‏عام ، ذلك ما
أشــار إليــه مركــز جنيــف الــدولي للعدالــة الــذي أدان اســتمرار الســلطات ‏العراقيــة في انتهاكهــا الممُنهــج
لحرية الصحافة والعمل الصحفي في العراق، فيما وصف ‏مدير مركز الحريات الصحافية في العراق

ياد العجيلي إجراء هيئة الإعلام بـ”المتسرع وغير ‏القانوني”‏. ز

نفس الحال قام به الحشد الشعبي في محاربة المدونين والناشطين على
مواقع التواصل الاجتماعي، وكان له دور بارز في تكميم الأفواه التي تنتقد

تصرفاته وجرائمه بحق الشعب ‏العراقي

حرب ضد الصحافة الحرة

يــر قنــاة الحــرة، حــتى بــادرت في الــوقت الــذي لم تنتظــر هيئــة الإعلام العراقيــة إلا يــومين علــى نــشر تقر
 بغلق مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر، بينما سمحت ومنذ سنين لقنوات

ٍ
بإصدار قرار



عديــدة، ببــث ســمومها الطائفيــة والتحريضيــة ليــل نهــار دون حســاب ولا رقيــب، رغــم خطــورة ذلــك
الخطاب الطائفي التحريضي على وحدة الصف العراقي.

ونفــس الــوقت، تجــد أن رمــوز هــذا النظــام الســياسي، لم يكتفــوا بمحاربــة القنــوات غــير المواليــة لهــم
فحســب، إنمــا يحــاربون علــى مســتوى مقــدمي البرامــج ذوي الكلمــة الحــرة، وخــير مثــال علــى ذلــك،
محـاربتهم لمقـدم البرنـامج السـاخر الشهـير “البشـير شـو”، الـذي يعتـبروه مصـدر خطـر عليهـم، بسـبب
يفهـــم وفســـادهم، وبســـبب هـــذا، حـــاز مقـــدم البرنـــامج أحمـــد إقـــدامه علـــى فضـــح أســـاليبهم وز
البشير إعجـاب واسـتحسان المشاهـدين العـراقيين ودعمهـم لـه، فانهـالت عليـه التهديـدات مـن رمـوز
النظام ومواليه بالقتل، وأمروا جميع القنوات التي لهم تأثير مباشر عليها، برفض عرض البرنامج على

قنواتها، فلم يجد سبيلاً، غير أن يقدم برنامجه على إحدى القنوات الأوروبية.

نفـــس الحـــال قـــام بـــه الحشـــد الشعـــبي في محاربـــة المـــدونين والنـــاشطين علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، وكان له دور بارز في تكميم الأفواه التي تنتقد تصرفاته وجرائمه بحق الشعب ‏العراقي،
يـة التعـبير، هيئـة الحشـد الشعـبي ‏بإصـدار موقـف وفي هـذا الشـأن طـالب مركـز “حقوق” لـدعم حر
رسمي عاجل  لبيان حقيقة التحريض على قتل المدونين والصحفيين في ‏العراق، من شخصيات أو

صفحات تدعي انتماءها للحشد الشعبي.

في النهايـة سـتبقى الصـحافة والكلمـة الحـرة، مصـدر خـوف لكـل فاسـد ولكـل ديكتاتور ولكـل طـائفي،
يقًا له، فهي التي ستعريهم وتفضح زيفهم، ويفترض بمن اختط طريق الحرية والكلمة الصادقة طر
أن لا ترهبه تهديدات الفاسدين، ولا أراجيف المرجفين، فما هي إلا مسألة وقت حتى تظهر الحقيقة
 من التغييرات الذي ستحدث،

ٍ
وتنصلح الموازين، وسيكون لأصحاب القلم الحر الفضل الكبير في كثير

كان ذلك حقيقة على مر التاريخ، وسيكون كذلك في المستقبل.
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